
“هنـــاك ثعـــابين لكننـــا نهـــاجم الحرائـــق”..
اللاجئـــــون يحـــــاربون ألســـــنة اللهـــــب في

الصحراء
, أغسطس  | كتبه الغارديان

ترجمة حفصة جودة

يتانيا، قد تستدعيه في أي يعلم أحمدو ولد بخاري أن السلطات المحلية في باسكنو جنوب شرق مور
وقــت مــن اليــوم نهــارًا أو ليلاً، فقــد أشعــل أحــدهم النــيران في إحــدى القــرى الواقعــة علــى أطــراف

الصحراء، فمتى يصل هو ورجاله هناك؟

يقود بخاري كتيبة مكافحة النيران، وهي قوة متطوعة مكونة من  لاجئ مالي يعيشون في مخيم
أمبرة على الحدود مع مالي ويبعد  كيلومترًا عن بلدة باسكنو، عندما يأتيهم الاستدعاء يستعد
فريق من  إلى  رجلاً ويركبون على ظهور الشاحنات الصغيرة ويخرجون من المخيم للتعامل مع

الحريق، في بعض الأحيان يسافرون مسافة  ميلاً لإخماد النيران.
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يقًا داخل وحول المخيم منذ بالقليل من الفؤوس وفروع الأشجار، ساعدت الكتيبة في إخماد  حر
كتوبر/تشرين الأول وفي أثناء موسم الجفاف الأخير الذي امتد حتى شهر يونيو/حزيران، كانت النيران أ
تنـدلع عـادة بعـد الأمطـار حيـث تتحـول الأراضي العشبيـة الممتلئـة بالحيـاة النباتيـة الخـضراء، ببـطء إلى

بارود.

في سباق تدريبي مؤخرًا، انطلقت الشاحنات نحو الصحراء، وعندما توقفت قفز الرجال واتجهوا نحو
شجيرة، وأخذوا يمررون فروعها الصغيرة بينهم ليستخدمونها كمكانس مؤقتة، يشكل الرجال خطًا
ــا، تتصاعــد الرمــال والغبــار في الهــواء ــا حقيقيً يقً ويبــدأون في كنــس الأرض كمــا لــو أنهــم يطفئــون حر
الساخن الممتلئ بصيحات الرجال، ربما تكون أدواتهم بسيطة، لكن استخدام فروع الأشجار بشكل

صحيح كان كافيًا لإخماد العديد من الحرائق.



يقول ماين حمادة أحد قادة الكتيبة: “هناك بعض التعب والمخاطر، لكننا شجعان ولا نخاف، قد
نخ في منتصف الليل أو بعده مهما كان الوقت، ننطلق نحو الأدغال، هناك ثعابين ومخاطر أخرى،

لكننا نهاجم الحرائق”.

تدفق آلاف اللاجئين هربًا من العنف المتصاعد وانعدام الأمان في مالي منذ مارس/آذار، ما أدى إلى
كلـت العديـد مـن انخفـاض عـدد الاسـتدعاءات هـذا العـام، فالماشيـة الجائعـة الـتي أحضروهـا معهـم أ
يقًا ما تلك الشجيرات والأشجار التي تشكل خطر اندلاع الحرائق، تمكنت الفرق من إخماد  حر

. ويونيو/حزيران  كتوبر/تشرين الأول بين أ



يتانيـــة غـــير الحكوميـــة تأسســـت الكتيبـــة كمبـــادرة عـــام  بين منظمـــة “SOS Desert” المور
والســلطات المحليــة والمفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، وتعــد الكتيبــة واحــدة مــن
ضمن عدد من المجموعات المتطوعة التي ظهرت في مخيم أمبرة منذ تأسيسه قبل  سنوات، يضم

المخيم الآن نحو  ألف لاجئ من مالي.

يــق بقطــع الأشجــار والشجــيرات بالإضافــة إلى إخمــاد النــيران، تحــاول الكتيبــة تخفيــف مخــاطر الحر
واســتخدامها كعــازل للنــيران بين منــاطق الغطــاء النبــاتي، تــز الكتيبــة كذلــك أشجــارًا بــدلاً عــن الــتي

قُطعت لصنع المنازل وللطبخ في المخيم.





تساهم هذه الجهود في مشروع “السور الأخضر العظيم” وهو مشروع ضخم يهدف إلى زراعة حاجز
نباتي طويل يبلغ طوله  ميلاً لمكافحة الانحلال البيئي في منطقة الساحل.

يقــول حمــادة إن الكتيبــة بأعجوبــة لم تتعــرض إلا لإصابــة واحــدة خلال الـــ ســنوات الماضيــة، فوســط



الرياح الشديدة، تعثر أحد الرجال وسقط في النيران التي كان يحاول إخمادها، لكن زملاءه تمكنوا من
سحبه إلى منطقة الأمان قبل أن يتضرر بشدة.

يقول المتطوعون إنهم قبلوا بهذا العمل الخطير الذي يتطلب بقاءهم في منطقة الحرائق لساعات،
ـــن ـــانيين الذي يت ـــل المور ـــا لجمي ـــتي يعيشـــون فيهـــا، وأيضًـــا امتنانً ـــة المنطقـــة ال ـــدون حماي ي لأنهـــم ير

استضافوهم خلال تلك السنوات التي قضوها كلاجئين.

يتانيـا المحليين إذ يـرى أنهـم تبنّـوا يقـول بخـاري: “يجـب أن نساعـد المتبنيين”، في إشـارة إلى سـكان مور
الماليين بقبولهم لاجئين في بلادهم، ويضيف “إننا نتدخل لمساعدتهم لأننا لاجئون في بلادهم، لا أحد

يطلب منا أن نفعل هذا أو ذاك إنها روح المبادرة”.
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